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8 - 5تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8 -5تفسیر الآیات  -سورة الجمعة  - 2الدرس : 

1996 -09-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تعالى: أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الجمعة، ومع الآیة الخامسة، وھي قولھ 

  ( سورة الجمعة )

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا بِئسَْ مَثلَُ الْقَ  وْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾ ِ وَ�َّ َّ�  

  قبلھا:علاقة الآیة بما  

  قد یسأل سائل: ما علاقة ھذه الآیة بقولھ تعالى: 

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاتھِِ وَیزَُكِّیھِمْ وَیعَُلِمُّھُمْ الْكِتَ  ابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا ﴿ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأْمُِّ

ا یَلْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ()وَآخَرِی2مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ( ِ یؤُْتیِھِ 3نَ مِنْھُمْ لمََّ )ذلَِكَ فَضْلُ �َّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِیمِ( لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یَحْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسَْفاَرًا 4مَنْ یشََاءُ وَ�َّ )مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾بِ  ِ وَ�َّ   ئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاتِ �َّ

  ( سورة الجمعة )

  ـ الصحابة استجابوا لدعوة الرسول: 1 

ً ورسولاً، بشیراً ونذی  راً، أیھا الإخوة الكرام، حینما بعُِثَ النبي علیھ الصلاة والسلام لھذه الأمة نبیا

أصحابھ الكرام استجابوا لھ، وفھموا حقیقة دعوتھ، وطَبَّقوھا، وتألَّقوا، ودانت لھم الجزیرة العربیة من 

أقصاھا إلى أقصاھا، وخرجوا من جزیرتھم ونشروا الإسلام في الخافقین، ھذه الدعوة المتألِقّة، ھذه 

غ من مضمونھا ؟ كیف یمكن أن   تتراجع ؟ كیف یمكن تزھو ؟ الدعوة السماویة، كیف یمكن أن تفرَّ
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  ـ موقف الیھود من دعوة الرسول كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا: 2 

لوا التوراة، أي أنُْزِلتَْ على نبیھِّم، نبیھم علمھم إیَّاھا، عرفوا أحكامھا، ثم لم   الیھود جاءتھم التوراة، حُمِّ

ً وإرسالاً، ثم لم یحم لوھا تعلیما لوھا تدبُّراً وتطبیقاً، فأكبر خطر ینتظر المسلمین ھو أن یحملوھا، حُمِّ

یقرءوا النصوص، ولا یعملوا بھا، أن یفھموا حقیقة الوحي ولا یطبقِّوه، أن یكونوا أوعیةً لا وعاةً لھذا 

الدین العظیم، وھناك مفارقة عجیبة جداً ھي أن الصحابة الكرام كانوا قلة لا یزیدون على عشرة آلاف 

تْ دعوتھم إلى مشارق الأرض ومغاربھا، بینما المسلمون الیوم یزیدون على ملیون ومئتي رجل، نقُِلَ 

  ملیون، ومع ذلك تروْنَھُم لیسوا كما ینبغي أن یكونوا.

في الحقیقة الخطر الكبیر الذي ینتظر المسلمین ھو أن یكون ھذا الدین صورةً في حیاتھم، لیس مطبقاً  

  ول:في حیاتھم، الله جلَّ جلالھ یق

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال: الآیة 

أجمع العلماء على أن النبي علیھ الصلاة والسلام بعد أن یرتحل إلى ربھِّ عذاب أمتھ بمخالفة سُنَّتھ، بل  

  إن الله سبحانھ وتعالى جعل علامة حبھ اتباع سنة نبیھ، قال تعالى:

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ ﴾ ﴿ قلُْ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمْ �َّ   إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31( سورة آل عمران: الآیة 

  أكبر خطر على المسلمین مشابھتھم للیھود أنھم حملوا التوراة، ثم لم یحملوھا: 

ولا نعمل بھ، أن نقرأ السنة ونتزیَّن بھا ولا نطبِقّھُا، أن تكون إذاً عندنا خطر كبیر ؛ أن نقرأ القرآن  

حیاتنا في وادٍ والنصوص التي نقرأھا كل یومٍ قراءةً تعبُّدیة في وادٍ آخر، أن لا یكون ھذا الدین مطبَّقاً في 

اعیة على حیاتنا، أن نحیا حیاةً على نمطٍ غربي، أن نتُاجِر على النمط الغربي، أن نقیم علاقتنا الاجتم

نمطٍ غربي، دون أن یكون للدین دخلٌ في حیاتنا، لكن الدین في المسجد، نصلي في المسجد، ونقرأ 

لوا  القرآن في المسجد، ونقیم شَعائرَِهُ دون أن نسمح للدین أن یدخل إلى حیاتنا الیومیة، كما أن الیھود حُمِّ

لَّمھم إیَّاھا، إلى أنھم لم یحملوھا، أي لم التوراة، أنزلت علیھم التوراة، نبیھم الكریم سیدنا موسى ع

  یطبقِّوھا، ماذا قالوا ؟

ییِّنَ سَبِیلٌ ﴾   ﴿ قَالوُا لیَْسَ عَلیَْنَا فيِ الأْمُِّ

  ) 75( سورة آل عمران: الآیة 

  أي ھم أحرار في أن یسیئوا إلى الأقوام الآخرین، بل إن ھذا یعُدَُّ جزءًا من دینھم. 

ییِّنَ سَبیِلٌ ﴾﴿ لَیْسَ عَلیَْناَ فيِ ا   لأْمُِّ
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كما ذكرت في الدرس الماضي، الأمیون أي في الأمَُمِیین، الأمم الأخرى، ھم یتوھمون أنھم شعب الله  

المختار، ولیس علیھم أن یسیئوا أو أن یغتصبوا، أو أن ینكِّلوا في بقیة الأمم، ھذا جزءٌ من عقیدتھم 

ي لم یطبقوھا، فلذلك محك الإنسان الحقیقي لا ما یقولھ لك، الفاسدة، لذلك حملوا التوراة ثم لم یحملوھا، أ

بل ما یفعلھ، وقد تجد أناساً ألسنتھم أحلى من العسل، وفعلھم أمََرُّ من الأسل.. أي الصبر.. ولئلا یتوھَّم 

الإنسان أن بكلامھ الذكي ینتزع إعجاب الآخرین، وینجو عند الله، لا ینفعنا إلا أن نكون على منھج الله، 

لا ملجأ من الله إلا إلیھ، فالإنسان یتكلم، وبكلامھ إذا ذكیاً یقلب الحق إلى باطل، والباطل إلى حق، یعتدي 

ویتھم الذي اعتدى علیھ أنھ ھو السبب، یتجاوز الحدود، یتناقض ویقنع الناس بلسانھ الذَرِبْ أنھ على 

  حق، ھذا عقابھ یوم القیامة قولھ تعالى:

  لىَ أفَْوَاھِھِمْ ﴾﴿ الْیوَْمَ نخَْتِمُ عَ 

  ) 65( سورة یس: الآیة 

   لأنھم كاذبون. 

   ﴿ وَتكَُلِمُّنَا أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ ﴾

  ) 65( سورة یس: الآیة 

أخطر شيء یصیب الدین أن یبقى طقوساً، حركاتٍ لا معنى لھا، عباداتٍ جَوْفاء، أن یوصف عند  

ر، عادات، تقالید، نماذج، رواسب الأباء والأجداد، الدین منھج، الدین الآخرین بأنھ تراث، ثقافة، فلكلو

سبب سعادة المجتمع، سبب انضباطھ، فأكبر خطر یتھدد المسلمین ھو الخطر الذي أھْلكََ الیھود أنھم 

حملوا التوراة، ثم لم یحملوھا، القرآن بین أیدینا نقرأه صباح مساء، أحكامھ واضحةٌ وضوح الشمس، 

   لا تجدُ معظم المسلمین في مستوى ھذا الكتاب، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:ومع ذلك 

    (( رُبَّ تالٍ للقرآن والقرآن یلعنھ ))

  [ ورد في الأثر ]

   وقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

    (( ما آمن بالقرآن من استحل محارمھ ))

  [ الطبراني في المعجم الكبیر عن صھیب ]

  العبرة في تطبیق الدین: 

العبرة لا أن تقرأ القرآن، العبرة أن تقرأه وأن تطبقھ، العبرة لا أن تصلي في المسجد، العبرة أن یكون  

بیتك مسجداً، أن یكون بیتك منتظماً، ملتزماً، العبرة أن تربي أولادك وفق الشریعة الإسلامیة، العبرة أن 

رة أن تتعامل مع الناس وفق منھج الله، العبرة أن یستوي عندك تأخذ بید زوجتك إلى الله ورسولھ، العب



4 

8 - 5تفسیر الآیات    

التِبْر والتراب في جنب الله عزَّ وجل، والمال مھما عظم فھو تحت قدمیك إذا كان سیحجبك عن الله عزَّ 

  وجل، ھذا ھو المؤمن.

ً من ھذا النموذج، لذلك كان الواحد منھم كألف  ، سیدنا عمر النبي علیھ الصلاة والسلام ربَّى أصحابا

حینما أرسل إلى سیدنا سعدٍ دعماً.. استنجد بھ، أرید الإمداد، أرید جیشاً یدَْعَمُني.. أرسل لھ واحداً القعقاع 

  بن عمرو، أیعقل أن یرسل الخلیفة إلى قیادة جیشٍ في العراق دعماً رجلاً واحداً ؟!!

  لتي سبقتھا ھو أن الله سبحانھ وتعالى قال:فیا أیھا الإخوة الكرام، العلاقة بین ھذه الآیة وبین الآیة ا 

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاتھِِ وَیزَُكِّیھِمْ وَیعَُلِمُّھُمْ الْكِتَ  ابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا ﴿ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأْمُِّ

  مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

ت محور الدرس الماضي، تلاوة الآیات الكونیة، والاتصال با�، والتزكیة، وھذه الدعوة التي كان 

التطھیر من الأدران والتحلي بالكمال، ومعرفة الكتاب والسنة، ھذه ھي أركان الدعوة إلى الله، ھذه 

ن الدعوة التي آتت أكُُلھَا، وأیْنعَتَ ثمارھا في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، حتى استحق أصحابھ أ

یستخلفھم الله في الأرض، فاستخلفھم، وكانت كلمتھم ھي العلُیا، استخلفھم الله في الأرض، ومَكَّنَ لھم 

دینھم الذي ارتضى لھم، وأبدلھم من بعد خوفھم أمناً، لأنھم عبدوه، فإذا جاء بعد قوم النبي قومٌ ما عبدوا 

  الله، بل عبدوا شھواتھم لم یستخلفھم في الأرض.

ل قاسیون، وانظر إلى سطوح المنازل تفھم كل شيء، لا تنظر إلى أشیاء أخرى، أنظر اصعد إلى جب 

إلى سطوح المنازل ماذا علیھا ؟ تعرف ماذا في ھذا البیت، انظر إلى النوافذ متألِقّة حتى الساعة الخامسة 

  صباحاً، ماذا یفعل ھؤلاء في اللیل ؟ ثم یعَْتبََ الناس على ربھِّم لماذا لا ینصرھم ؟!

المشكلة حینما تنفصل الحیاة عن الدین فیصبح الدین ثقافة، تراثا، كتبا في المكتبة، یصبح الدین أفكارا لا  

ر، یصبح الدین عادات، فأحیاناً إكراماً لشھر رمضان المبارك تقُام الحفلة الفلانیة الراقصة،  تقدِّم ولا تؤَخِّ

ً لرمضان المبارك ، لم یعد ھناك دین، انفصلت الحیاة عن الدین، والملھى الفلاني یقدم أشیاء إكراما

    لذلك:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾    ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال: الآیة 

  لن ینصرنا الله إلا إذا كنا كما یرید: 

ً یستمع إلى ما یجري في العالم الإسلامي فیتألم أشد الألم، ولكن لو ف  تح القرآن لیفھم الإنسان أحیانا

  الحقیقة یرى قولھ تعالى:
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َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد: آیة 

  لنغیر ما بأنفسنا حتى یغیر الله ما بنا، لنفتح القرآن ونقرأ: 

َ ینَصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَصُرُوا �َّ

  ) 7الآیة  ( سورة محمد:

فإن لم ننصر دینھ في بیوتنا، إن لم ننصر دینھ في أعمالنا، إن لم ننصر دینھ في بناتنا، إن لم ننصر  

  دینھ في أولادنا، إن لم ننصر دینھ في أفراحنا، إن لم ننصر دینھ في أتراحنا فلیس لنا علیھ شيء.

ُ عَنْھُ قاَلَ: دققوا في ھذا الحدیث الصحیح، عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ   َّ�    

حْلِ، فَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لیَْسَ بیَْنيِ وَبیَْنَھُ إلاَِّ أخَِرَةُ الرَّ ِّ صَلَّى �َّ قاَلَ: یاَ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، (( بَیْنَا أنَاَ رَدِیفُ النَّبيِ

ِ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ  ِ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ  قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ قَالَ: یَا مُعَاذُ، قلُْتُ: لبََّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ عَلَ  ِ وَسَعْدَیْكَ، قَالَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ ى عِباَدِهِ ؟ قلُْتُ: سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ، قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسوُلھُُ أعَْلَمُ  ِ عَلىَ عِبَادِهِ أنَْ یعَْبدُُوهُ، وَلاَ یشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قَالَ: یَا�َّ  ، قَالَ: حَقُّ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ، فقَاَلَ: ھلَْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َِّ  ا فعََلوُهُ ؟ ـ أراد إذَِ  مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ، قَالَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َِّ   أنَْ لاَ الله أن یطمئننا، أراد الله أن ینشئ لنا حقاً علیھ ـ قلُْتُ: �َّ

    یعُذَِّبھَُمْ ))

  [ متفق علیھ ]

  ﴿ وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

  الله عزَّ وجل أنشأ ھذا الحق على ذاتھ العَلِیَّة. 

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

فإذا كان لھم على المؤمنین ألف سبیلٍ وسبیل، ماذا یعني ذلك ؟ إذا كان للكافرین على المؤمنین ألف  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:سبیلٍ وسبیل،  ِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ    عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))     (( أعُْطِیتُ خَمْسًا لمَْ یعُْطَھُنَّ أحََدٌ قبَْلِي: نصُِرْتُ باِلرُّ

  [ متفق علیھ ]

دینھم، ولم یطبقِّوا شرع نبیھم، لذلك الله جلَّ  ما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنھم تركوا دینھم، ولم ینصروا 

  جلالھ یعالجھم، ولعل في المعالجة خیراً لھم، لقولھ تعالى:
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ةً وَنجَْعلَھَُمْ الْوَارِثیِنَ( ) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ 5﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  رْضِ وَنرُِي فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ ﴾الأَْ 

  ( سورة القصص )

فلذلك المسلمون وقد تألَّقت دعوة الإسلام في حیاتھم، وقد قطفوا ثمارھا في عھد النبي وعھد أصحابھ  

ألُّق في صدر الإسلام، ما الخطر الذي الراشدین، ومن بعدھم التابعون، ھذه الدعوة التي تألَّقت أشد الت

ل القرآن إنزالاً وتعلیماً، ثم لا نحملھ تدبراً وتطبیقاً، فنكون  ینتظرھا ؟ الخطر الذي ینتظرھا أن نحَُمَّ

  كھؤلاء الذین وصفھم الله عزَّ وجل:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ    یحَْمِلُ أسَْفاَرًا ﴾ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ
  ـ معنى: أسَْفَارًا: 3 

الأسفار جمع سِفْر، والسفر ھو الكتاب، و السَفْرُ ھو الكشف، سفرت العمامة عن الرأس أي كُشِفتَ عن  

الرأس، سَفَرَ الحجاب عن الوجھ أي كشف عن الوجھ، فالسَفَر الكَشْف، أما السِفْر فھو الكتاب، بھ تكشف 

  الحقائق.

ً في علم النفس، لو أن دا  ً في الفیزیاء، وكتابا ً في الریاضیات، وكتابا ً في الفلَكَ، وكتابا لتَ كتابا بةً حُمِّ

وكتاباً في علم الاجتماع، وكتاباً في التاریخ، وكتاباً في الجغرافیا، وكتاباً في الفلسفة، وسارت ھذه الدابة 

اھا عن قانون التجاذب الحركي فإن الحمار وعلى ظھرھا ھذه الكتب مسافةً طویلة، ثم استوقفناھا، وسألن

  یَنْھِقَ.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

شيء زَرِيّ، شيءٌ لا یحتمل، إنسان یقرأ القرآن ولا یعمل بھ، یقرأ القرآن وبناتھ كاسیاتٌ عاریات،  

تٌ ممیلات، ملعوناتٌ أینما ذھبن ؟ یقرأ الجلُ القرآن ودخلھ حرام، یقرأ القرآن وحیاتھ اختلاط، یقرأ مائلا

  القرآن ھو في وادٍ، والدین في وادٍ آخر.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا 4    ـ حُمِّ

لوھا أن القرآن أنزل على ھذه الأمة، والنبي فصَّلھ في سنتھ، سنتھ كلھا تبیانٌ لما في ھذا القرآن،   حُمِّ

معنا كتاب الله، ومعنا كتب السنة، تسعة كتبٍ صحیحة، السنة تزید على ستمئة ألف حدیث، الكتب 

رآن، وھي متوافرةٌ بین الصحیحة التسعة تزید على ستین ألف حدیث، في ھذه الأحادیث شرَحَ النبي الق

أیدینا أینما ذھبت، الكتاب مع تفاسیر مقروءة، وتفاسیر مسموعة، وتفاسیر مرئیة، فالمكتبة الإسلامیة 

عامرة إلى أقصى درجة، بل إنك لتجد أنھ إذا أقیم معرض للكتاب الناس فیھ زرافاتٍ ووحدانا، ھناك 
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الذي وعدنا الله بھ ؟ أین التمكین الذي وعدنا الله إقبال على طلب العلم، فأین التطبیق ؟ أین الاستخلاف 

  بھ ؟ أین التطمین الذي وعدنا الله بھ ؟ أین النصر الذي وعدنا الله بھ ؟ أین معنى قولھ تعالى:

  ﴿ وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

    أین قولھ تعالى: 

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾    ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال: الآیة 

  لأن المسلمین أصابھم ما أصاب الیھود: 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

لوا القرآن ثم لم یحملوه.    حُمِّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْ  ِ وَ�َّ   فاَرًا بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِین  ِ وَ�َّ   بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیَاتِ �َّ

  

  سان حالِھم لا بلسان مقالھم:ـ المسلمون یكذِّبون القرآن بل 1 

أیھا الإخوة الكرام، لا أعتقد أن في العالم الإسلامي رجلاً واحداً یقول لك: القرآن لیس كلام الله، ھذا  

قلََّما تجد، حالات نادرة جداً، حالات تعد على أصابع الیدین، أن یقول لك قائل: ھذا القرآن لیس كلام الله، 

  لقرآن، ولا یعمل بھ، كیف تفسر إنسانا یقرأ القرآن ولا یعمل بھ ؟لكنك تجد أن إنساناً یقرأ ا

  ـ التكذیب العملي أخطر من التكذیب القولي: 2 

إذا ذھبت إلى طبیب، وعالجك الطبیب، ووصف لك وصفة، وصافحت الطبیب، وأثنیت على علم  

شرائك لھذه الوصفة الطبیب، وتشكرت الطبیب، ولم تشتر ھذه الوصفة، وأنت متألم، ومعك مال، فعدم 

تكذیبٌ لعلم الطبیب، تكذیبٌ ضمني، وھذا أعظم أنواع التكذیب، إنك إن كذبت بلسانك ناقشناك، 

وحاورناك، وأقنعناك، لكنك تقول: كلام الله، ھذا القرآن تقول أنت: لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من 

جد أثراً للقرآن في بیتك، ولا في خروج خلفھ، فلا سبیل إلى محاورتك، أما إذا دخلت إلى بیتك لا ت

  بناتك، ولا في تربیة أولادك، ولا في كسب مالك، ولا في إنفاق مالك، إذاً: ھذا الذي حصل..

﴾ ِ   ﴿ بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیَاتِ �َّ

  ى:فھذا الذي یطلق بصره في الحرام، یملأ عینیھ من الحرام، ویقرأ قولھ تعال 
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  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ) 30( سورة النور: الآیة 

  ألا یكذب تكذیباً ضمنیاً بھذه الآیة ؟ إذاً: 

﴾ ِ   ﴿ بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیَاتِ �َّ

  ھذا الذي یقرأ القرآن ؛ یقرأ قولھ تعالى: 

ُ الرِّ  دَقَاتِ ﴾﴿ یمَْحَقُ �َّ   باَ وَیرُْبيِ الصَّ

  )276( سورة البقرة: الآیة 

  ویتعامل بالربا ألا یكَُذِبُّ ھذه الآیة ؟ 

  ھذا الذي یقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إلَِى الْحُكَّامِ ﴾

  )188( سورة البقرة: الآیة 

ویأكل أموال الناس بالباطل اغتصاباً، واحتیالاً، وغشاً، وتلاعباً، وتدلیساً، وإخفاء عیبٍ، وتزویر جھةٍ  

  صانعةٍ، ھذا الذي یأكل أموال الناس بالباطل، ویقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْبَاطِلِ ﴾

  )29لنساء: الآیة ( سورة ا

  ألا یكذِبّ بھذه الآیة ؟ 

إن أخطر أنواع التكذیب أن یكذِبُّ عملك لا أن یكذب لسانك، لأنھ إن كَذَّبَ عملك فلا أحد یكشفك، فأنت  

فیما تعلن مسلم، مؤمن، صادق، طاھر، لكن حینما تكون مع المؤمنین تندس بینھم، لا یعرف ما إذا كنت 

  عالى:معھم أو ضدھم، لذلك قال ت

  ﴿ وَلوَْ كَانوُا فیِكُمْ ﴾

  ) 20( سورة الأحزاب: الآیة 

  لو قال: لو كانوا معكم فھذا موضوع ثان.. 

  ﴿ وَلوَْ كَانوُا فیِكُمْ ﴾

اندمجوا معكم، یصلوّن كما تصلون، یسبحِّون كما تسبحون، یأتون المساجد كما تأتون، لكنھم لا  

یلتزم بأوامر الدین، كیف یفكر ؟ كیف ینام ؟ كیف یستلقي یطبقِّون، فھذا الذي یحضر مجلس العلم، ولا 

  على جنبھ مساءً ؟ سمع الحق، أو أسمعھ الله الحق، ما حجتھ عند الله عزَّ وجل ؟ لمَ لا تطبق ؟
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ِ أنَْ تقَو2ُ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (   ) ﴾3لوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ () كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ( سورة الصف )

مة، ثم تتبرك   ھل یعقل أن یكون أصل العمل حراماً، وأصل كسب المال حراماً، وأصل ھذه العلاقة محرَّ

  بالعلماء، تدعوھم إلى بیتك لینطقوا بكلمات الحق وأنت تزھو بھم، ألیس ھذا نفاقاً ؟

تخََلَّى الله عنا، ھناك أسباب كبیرة جداً، ومع ذلك نحن نرجو  أیھا الإخوة الكرام، لیس من أشیاء قلیلة 

  رحمة الله، ونخشى عذابھ، فا� عزَّ وجل قال:

ُ مَثلاًَ قرَْیَةً كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ  ِ فَأذََاقَ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ُ بِأنَْعمُِ �َّ ھَا �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ ﴾

  ( سورة النحل )

  الله جلَّ جلالھ إذا قََ◌ّ◌نن فلا یقُنَنِّ عجزاً، لأنھ: 

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ ﴾

  ) 21( سورة الحجر: الآیة 

    إلا أن الله إذا قنن، إذا قنن الدخول، إذا قنن الأمطار، إذا قنن المكاسب، إنما یقنن تأدیباً. 

   ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنْ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

ن أجل أن یصرموھا مصبحین، ولا یستثنون حق أصحاب الجنة الذین انطلقوا إلیھا یتبخترون م 

   الفقراء..

رِیمِ(19﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ ( )أنَْ 21)فتَنَاَدَوا مُصْبِحِینَ(20)فَأصَْبحََتْ كَالصَّ

)أنَْ لاَ یدَْخُلنََّھَا الْیوَْمَ عَلیَْكمُْ 23)فاَنطَلقَوُا وَھُمْ یتَخََافتَوُنَ(22صَارِمِینَ(اغْدُوا عَلىَ حَرْثكِمُْ إنِْ كُنتمُْ 

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ(25)وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قَادِرِینَ(24مِسْكِینٌ(    )بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ ﴾26)فلَمََّ

  ( سورة القلم )

  : دروس وعبر:قصة أصحاب الجنة 

نھُ كل عام بملیون لیرة، ھَبَّتْ ریاحٌ عاتیة قبل أیام لم تبق لھ   إنسان لا یؤدِّي زكاة مالھ، عنده بستان یضَُمِّ

شیئاً، مَحَقتَ الإنتاج كلھ، كلھ في الأرض، وبحجمٍ صغیر، في منطقة مرتفعة، ولأنھا مرتفعة یتأخر نمو 

نھُُ. التفاح فیھا، یضمنھ كل عام بملیون لیرة،   لیس عنده شيء یضَُمِّ

  ﴿ فطََافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبِكَّ وَھُمْ ناَئمُِونَ ﴾
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والسرعة ثمانون كیلو متر، لو كانت مئة وعشرین فھذه نكبة ثانیة، لو كانت مئتین، ھناك أعاصیر  

نا عزَّ وجل بعد أن بسرعة ثمانمئة كیلو متر تقتلع المدینة من جذرھا، بثمانین كیلو متر لا تبقى شيء، رب

  حدثنا عن قصة أصحاب الجنة، قال:

  )قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ ﴾28﴿ قَالَ أوَْسَطھُُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِحُّونَ(

  ( سورة القلم )

  قال تعالى: 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ ﴾

  ( سورة القلم )

   ع العذاب الذي أسوقھ لكم من ھذا النوع، عذاب تأدیب، عذاب معالجة.أي یا عبادي كل أنوا 

   ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنْ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

لوا القرآن ثم لم یحملوه    .المشكلة أن ھذه الآیة یقُاس علیھا أن الذي حُمِّ

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا بِئسَْ مَثلَُ الْقَ  وْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾ ِ وَ�َّ َّ�  

  عدم تطبیق أوامر الله تكذیبٌ عملي بھا: 

معنى ذلك أن كل أمرٍ بین یدیك لا تطَُبقِّھُُ ھو تكذیبٌ بھ بنوعٍ أو بآخر، حینما لا تطبق أمر الله عزَّ وجل  

  أنت تكذبھ، تكذیباً معلناً بلسانك، وھذا قلما یكون، أو تكذیباً سلوكیاً ضِمْنِیَّاً، وھذا أخطر أنواع التكذیب..

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبُ  ِ وَ�َّ   وا بِآیَاتِ �َّ
ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  3   ـ وَ�َّ

ھؤلاء الذین ظلموا أنفسھم وانحرفوا عن جادة الصواب، ولم یعملوا بكتاب ربھم ولا بسنة نبیھم ھم  

  ظالمون.

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ     قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتََ    مَنَّوْا الْمَوْتَ إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ ﴾﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

  ) 6( سورة الجمعة: آیة 
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  ـ الدعوى باللسان سھلة یسیرةٌ: 1 

  الدعوى سھلة. 

  و كلٌ یدعي وصلاً بلیلى

***  

  الدعوى سھلة، زعم الیھود أنھم أبناء الله وأحباؤه: 

ِ وَ  نْ خَلقََ ﴾﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   أحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  )18( سورة المائدة: آیة 

  ھذه دعواھم.. 

ِ عَھْدًا فلَنَْ یخُْلِفَ  ُ ﴿ وَقاَلوُا لَنْ تمََسَّناَ النَّارُ إلاَِّ أیََّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أاَتَّخَذْتمُْ عِنْدَ �َّ  عَھْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾ َّ�  

  ( سورة البقرة )

إخواننا الكرام، كل إنسان بإمكانھ أن یدَّعي ما یشاء، أنت لك أن تقول: ھذه الشام كلھا ملكي، بكل  

یل لقال من شاء ما شاء، أحیائھا، وأبنیتھا، وبیوتھا، وأسواقھا، لكن أین الدلیل ؟ نرید الدلیل، ولولا الدل

إذا أعفیتموني من الدلیل أقول لكم: كل الشام ملكي، بكل بیوتھا، وكل أبنیتھا، وكل أسواقھا التجاریة، 

كلھا ملكي، بلا دلیل، لذلك القضیة من دون دلیل سھلة جداً، كلٌ یدعي أنھ حبیب الله، وأنھ مؤمن كبیر، 

  وأنھ عالم جلیل، ھُناك أدَِلَّة.

  نا عزَّ وجل ما قبل من أي إنسان أن یدَّعي حبھ إلا بالدلیل ؟ قال تعالى:لماذا رب 

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ ﴾ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمْ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31( سورة آل عمران: الآیة

  فھؤلاء الذین ھادوا، قال تعالى لھم: 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾﴿ قلُْ یاَ أیَُّ    ھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكمُْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

إن زمتم أنكم أحباب الله، أحبابھ، الحبیب یشتاق إلى حبیبھ، ھذه بدیھیة، فالإنسان إذا أحََبَّ فتاةً، ونوى  

جھا یتمنَّى أن یلتقي بھا، وھناك شيء بسیط جداً من أبسط مبادئ الحب ؛ أن تتمنى أن تكون مع  أن یتزوَّ

  محبوبك، فإن زعمتم أنكم أحباب الله:

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ     إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ ﴾﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ
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  ـ فَتمََنَّوْا الْمَوْتَ إنِْ كُنتمُْ صَادِقِینَ  2 

الحقیقة موضوع تمنيِّ الموت ھذا كاشف دقیق جداً، فالذي یتمنى الموت ھو الذي على صلةٍ طیبةٍ بربھ،  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِّ صَلَّى �َّ امِتِ عَنْ النَّبيِ   یتمنى لقاءه، فعنَْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ُ لِقَاءَهُ )) ِ كَرِهَ �َّ ُ لِقاَءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقاَءَ �َّ ِ أحََبَّ �َّ   (( مَنْ أحََبَّ لِقَاءَ �َّ

  [ متفق علیھ ]

ً ؛ ألا وھو: أنھ ما من   ً واحداً مشتركا لو قرأتم تاریخ الصحابة الكرام لوجدتم أن في حیاتھم قاسما

ظات حیاتھ عند دنوِّ أجلھ.. واكربتاه یا أبت، قال: لا كرب على أبیك صحابيٍ جلیل إلا وكان في أسعد لح

  بعد الیوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبھ.. وھذه علامة صحة العمل.

إذا كان الإنسان لا یحتمل ذكر الموت، لا یحتمل منظر القبر، لا یحتمل مرضا خطیرا، لا یحتمل نعیاً،  

في تعزیة، ینخلع قلبھ، معنى ھذا أن ھذه مشكلة كبیرة جداً، وفي عملھ خلل لا یحتمل أن یسمع قرآناً یتُلْى 

ة العمل عدم الخوف من الموت، وعلامة سوء العمل الفزع  كبیر، ھذا مصیر كل حي، لذلك علامة صحَّ

  من الموت، ھذه آیة قرآنیة، ودلیل قرآني:

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ ﴾﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُ    مْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

ھناك بعض القواعد: مثلاً: ما الذي یفرحك ؟ أن تأخذ المال أم أن تعطیھ ؟ إذا كان یفرحك أن تأخذ  

من أھل الآخرة، إذا كان المال فأنت من أھل الدنیا، أما إذا كان یفرحك أن تعطیھ في سبیل الله فأنت 

الموت یخَْلعَ قلب الإنسان، أو لوازم الموت، أو مقدِّمات الموت، ولا یطیق سماعھا، ولا النظر إلیھا فھذه 

علامة غیر مرضیة، معنى ذلك أن العمل سیئ، أما إذا كان لقاء الله محبباً إلیك فھذه علامةٌ طیبةٌ جداً، 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:ھذا مقیاس قرآني، فكل واحد یعرف نفسھ ِ صَلَّى �َّ    ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ ))

     یَعْنيِ الْمَوْتَ. 

  [ الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أحمد ]

یر أھلھ بعده ؟ ھذه خواطر مفیدة جداً، الإنسان یتصور أنھ إذا مات أین سیدفن ؟ أین سَیغُسََّل ؟ ما مص 

لأنھا تضع الإنسان في حجمھ الحقیقي، یا ترى دخلھ سلیم ؟ كسبھ سلیم ؟ علاقاتھ سلیمة ؟ إنفاقھ سلیم ؟ 

بیتھ إسلامي ؟ عملھ إسلامي ؟ البضاعة التي یتعامل بھا محرمة أم حلال، ھذا كلھ یبدو بالموت، وفي 

  التفكر في الموت:
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  نَّوْنھَُ أبَدًَا بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَلاَ یَتمََ  

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ  ) 6 إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ(﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  مْ ﴾وَلاَ یَتمََنَّوْنھَُ أبَدًَا بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِ 

  ( سورة الجمعة )

رَ ﴾ رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا ھُوَ بمُِزَحْزِحِھِ مِنْ الْعذََابِ أنَْ یعَُمَّ   ﴿ یَوَدُّ أحََدُھُمْ لوَْ یعَُمَّ

  ) 96( سورة البقرة: الآیة 

أعرف رجلا.. أو قرأت عنھ أنھ ما ركب طائرةً في حیاتھ خشیة الموت، ضبط طعامھ وشرابھ بشكل  

اً مدیداً، ثم مات، وھذا مصیر كل حي، فلذلك موضوع الموت موضوع مركزي، مذھل، وعاش عمر

  وكلنا میتون:

  ﴿ إِنَّكَ مَیتٌِّ وَإِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ ﴾

  ( سورة الزمر )

  لابد من الاستعداد للموت: 

الناس یتفاوتون في الاستعداد لھ، الاستعداد لھ بالتوبة، الاستعداد لا یستطیع أحدٌ أن ینكر الموت، إلا أن  

لھ بالعمل الصالح، الاستعداد لھ بالدعوة إلى الله، الاستعداد لھ بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  الاستعداد لھ بإقامة الإسلام في البیت وفي العمل، بھذا نستعد للموت.

جابیان، لو أنك تركب مركبة على طریقٍ مستقیم، وعلى الیمین والشمال الموت أیھا الإخوة لھ ھدفان إی 

وادیان سحیقان، ما الخطر الذي یتھدد ھذه المركبة ؟ أن تنحرف إلى أحد الوادیین، أو أن یحترق 

محركھا فتقف، فإما الوقوف، وإما الانھیار، مھمة الموت في حیاة المؤمن أنھ یحول بینك وبین أن 

فكر في الموت یحول بینك وبین أن تقف، یدفعك إلى الله، ویحمیك من الانزلاق في تعصي الله.. الت

  المعاصي، لذلك النبي الكریم قال:

  (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ ))

   یَعْنيِ الْمَوْتَ. 

  [ الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أحمد عن أبي ھریرة ]

ولا یخشى الموت، لأنھ مصیر كل إنسان، فھذا الذي یخاف  إن الإنسان المؤمن یتفكر في الموت، 

الموت، ویبتعد عن كل مسبباتھ، وعن كل لوازمھ، ولا یطیق سماعھ، ولا سماع أوصافھ ھذا كالنعامة 

تغرس رأسھا في الرمل والعدو لاحقٌ بھا، فلذلك البطولة لا أن أبتعد عن ذكر الموت أن أفكِّر في الموت 

   على أمر الله كثیراً، لذلك:كثیراً، وأن أستقیم 
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ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ ﴾   ﴿ وَلاَ یتَمََنَّوْنَھُ أبَدًَا بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ

  ( سورة الجمعة )

  لأنھم ظالمون لا یتمنونھ، ظلموا أنفسھم، وظلموا غیرھم. 

  أما ھذه الآیة: 

ونَ مِنْ    ھُ فإَِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  ) 8( سورة الجمعة: آیة 

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ     قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  

  الموت مصیر كل حي: 

ر إنسانا یخاف من عدوٍ شرس، فھو یركض والعدو وراءه، وكل یقینھ أنھ وراءه، ثم فوجئ بھ   تصوَّ

  أمامھ !!

أصیب بأزمة قلبیة، فرأى الموت یأتیھ من قلبھ، فاعتنى عنایة تفوق حد  حدثني شخص عن رجل 

ة، والبعد عن المشكلات، حسب تعلیمات  الخیال، الطعام المقنن، والریاضة، والعنایة، والراحة التامَّ

الطبیب، وھو لا ینتظر الموت إلا من قلبھ، جاء صھره من بلدٍ نفطي، ومعھ سیارة فخمة، أخذه إلى 

منطقة الزبداني، وفي طریق العودة وقع حادثٌ ألیم أودى بحیاتھ، ھو ینتظر الموت من أین ؟  نزھة إلى

  من قلبھ، فإذا ھو بحادث لم یكن یتوقَّعھ:

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

   تظنھ وراء ظھرك، وأنت ھاربٌ منھ قد تفاجأ أنھ أمامك. 

عت الأسباب والموت واحد لم یمت بالسیف مات بغیره من    تنوَّ

***  

الموت مصیر كل حي، الإنسان مھما أخذ الحیطة، كل مخلوقٍ یموت ولا یبقى إلا ذو العزة  

     والجبروت.

  والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر اللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر 

***  
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  یوماً على آلة حدباء محمول  كل ابن أنثى وإن طـالت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھا مــحمول فإذا حملت یوما إلى القبور جنازة 

***  

خواطر الموت مفیدة جداً، أن ھذا البیت بعد أن أموت سیبیعونھ أم لا ؟ ھذا مصیر كل حي، ھذا المحل  

   ماذا سیكون مصیره ؟ الإنسان یفكر في الموت حتى یخفف تعلقھ بالدنیا.بعد وفاة الإنسان 

    ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ ﴾

  )185( سورة آل عمران: الآیة 

  الزحزحة أي شيء ثقیل جداً: 

  ﴿ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاَزَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾

  )185ة آل عمران: الآیة ( سور

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكمُْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَ  ةِ فیَنَُبئِّكُمُْ بمَِا كُنتمُْ ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  تعَْمَلوُنَ﴾

  ( سورة الجمعة )

  شَّھَادَةِ فیَنَُبئِّكُُمْ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَال 

  

  ـ لابد من التفكر فیما بعد الموت: 1 

أي أن ھذا الذي لا یفكر في الموت كما قلت قبل قلیل: كالنعامة تماماً، فلابد من العودة إلى الله، ولابد  

  من أن نحاسب على أعمالنا صغیرھا وكبیرھا..

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾92ھُمْ أجَْمَعِینَ(﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّ    )عَمَّ

  ( سورة الحجر )

    أین قولھ تعالى: 

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه ﴾7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�     )وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

نیة، أولادھم من شدة خوفھم على مصیره في ھناك قصة رمزیة: أن رجلا من كبار   الأغنیاء وافتھ المَّ

القبر دفعوا لأحد الفقراء المعدمین مبلغاً كبیراً جداً لینام معھ أول لیلةٍ في قبره، لأنھ قد ورد في بعض 

  الأحادیث أن أصعب لیلة ھي أول لیلة، یقول الله عزَّ وجل لعبده:
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وك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي " عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفن

الذي لا یموت "، فھذا الفقیر المُْعَدم یرتدي كیسًا من الخیش، ورابطھ بحبل حول وسطھ، فنزل في 

القبر.. وھذه قصة رمزیة.. جاء الملكان، فرأیا اثنین.. شيء جدید.. تحرك، فقالوا لبعضھما: لنبدأ بالحي، 

وه: من أین ھذا الحبل ؟ فأجاب: والله أخذتھا من بستان، فسألوه: كیف دخلت إلى البستان ؟ أجلسوه وسأل

ً خرج وھو یصیح ویستریح،  ضربوه، كیف دخلت إلى البستان ؟ ھل استأذنت صاحبھ ؟ ھذا صباحا

  ویقول: الله یعین أباكم..

لى أین مصیر صاحبھ موضوع الموت أمر كبیر جداً، فراقب، احضر تعزیة في بیت فخم، وانظر إ 

الیوم ؟ بیت بمساحة أربعمئة متر، ثمنھ خمسون ملیوناً، أین مصیر صاحبھ الیوم مساءً ؟ في المقبرة، 

  ماذا یوجد داخل القبر ؟ ظلام دامس، وحساب دقیق عن كل كلمة.

   عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُ  ِّ صَلَّى �َّ نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ رَجُلاً، وَأنََّ لِي كَذاَ وَكَذَا، قَالتَْ: (( حَكَیْتُ لِلنَّبيِ لاً فقَاَلَ: مَا یسَُرُّ

ِ، إنَِّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ، وَقاَلتَْ بِیَدِھَا ھَكَذاَ، كَأنََّھَا تعَْنيِ قصَِیرَةً، فقََالَ: لقَدَْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ  فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

   بھَِا مَاءَ الْبحَْرِ لمَُزِجَ )) لوَْ مَزَجْتِ 

  [ الترمذي ]

الآن أین ھي كلمة قصیرة، یتكلمون في عرضھا ولا یبالون، سھرة كلھا غیبة ونمیمة، أو مسلسلات  

منحطة، أو لعب بالنرد إلى الساعة الواحدة مساءً، وكسب مال حرام ونزھات مختلطة، المعاصي كلھا 

  " من عد غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت ". ماً، لذلك:موجودة، والموت مثل النعامة تما

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكمُْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَ  ةِ فیَنَُبئِّكُمُْ بمَِا كُنتمُْ ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  تعَْمَلوُنَ﴾
  كثره، ولا في كثیر إلا قللھ: ـ إذا ذكر الموت في قلیل إلا 2 

لذلك النبي عَلَّمنا أن نفكر بالموت كل یوم، ویا إخواننا الكرام الموت لھ میزة، ما ذكر في كثیرٍ إلا قللھ،    

واحد مات من مدة وترك ألفین ملیون، في خلال ثانیة صار خبرا على الجدران، انتھى، یا ترى في 

یكات في الكفن ؟ القبر خمس نجوم ؟ لا یوجد خمس نجوم، الكفن ھل یوجد جیب ؟ ھل یوضع دفتر ش

في الحیاة خمس نجوم، فلذلك موضوع الموت أخطر ما فیھ أن الإنسان بغفلة عنھ أحیاناً، أما إذا أكثر 

  الإنسان من ذكره استقام على أمر الله.

ت ھذا البیت خرجت الشيء الذي یلفت النظر أن الإنسان تنمو حیاتھ درجة درجة، یقول لك: إلى أن أخذ 

عیوني بالطول والعرض، وبیت قبو، وشمالي، بعد ذلك قام بتوسعتھ، تنمو حیاتھ درجة درجة، یأتي ملك 

الموت یخلِصّھ كل ما یملك في ثانیة واحدة، انتھى كل شيء، حتى مقتنیاتھ الشخصیة تؤخذ، فلا یوجد 
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الموت كلھ یفتح ویؤخذ ویستھلك، أحد إلا ولدیھ درج خاص لھ یضع فیھ أشیاء ومقتنیات، ھذا بعد 

  وینتھي الأمر.

یا أیھا الإخوة... التفكر بالموت من العبادة، فالموت ما ذكر في كثیرٍ إلا قللھ، بالعكس، وما ذكر في  

  كثیرٍ، إذا كانت حیاة الإنسان خشنة، دخلھ محدود، لكنھ مستقیم على أمر الله، ھذا مَلِك..

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ الْمُحْضَرِینَ﴾﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا    حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة القصص )

  خاتمة: 

إذا كانت حیاة الإنسان خشنة، وكان مستقیمًا، وذكر الموت كَثَّرَ الله أملھ، وجعلھ في أعلى علیین، إذا  

حبوحة كبیرة جداً، لكن غیر صحیحة، وذكر الموت ھذا الشيء قل في عینھ، فالفراعنة الموت كان في ب

ً أن حیاة بعد الموت، فإذا ذھبت إلى أھراماتھم وجدت العجب  كان مرعباً بالنسبة لھم، یعتقدون وھما

آلاف العجُاب، مركبات، الآن ھناك خبز في الأھرامات من ستة آلاف عام، وقطع لحم قدید من ستة 

عام، لأنھم یحبون الحیاة، ویكرھون الموت اعتقدوا واھمین أن ھناك حیاةً بعد الموت، لذلك اعتنوا بھا 

كثیراً، كل حضاراتھم في القبور موجودة، مركبات، الذھب الذي یزینون بھ أنفسھم بعد الموت لا 

حم، الألبسة، الأحذیة، كلھ یصدق، الفضة، التحَُف، المقتنیات، المركبات، الطعام، الشراب، الخبز، الل

موجود في القبر، لأن الإنسان یتمنى أن یعیش إلى أبد الآبدین، أما إذا عرف الله، وعرف منھجھ كان 

  الموت نقطة تحوّل من حیاة إلى حیاة.

تجد الطفل یعیش في رحم أمھ تسعة أشھر، وحجم الرحم أعتقد سبعمئة وخمسون سنتیمترا، وبعد أن  

رفة كبیرة، ویأخذونھ إلى حلب، واللاذقیة، وإلى مصایف، وإلى أمریكا والیابان، و یولد یضعونھ في غ

یصعد إلى القمر أیضاً، فالإنسان عندما یولد ینتقل من ضیق الرحم إلى سعة الدنیا، أما إذا مات المؤمن 

لذلك عندما فینتقل من ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة، كما ینتقل الجنین من ضیق الرحم إلى سعة الدنیا، ف

یعمل الإنسان للدار الآخرة یكون أعقل العقلاء، " أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً "، كل إنسان یحب، إلا أن 

المؤمن عرف كیف یختار من یحب، اختار الله، قال لھ: ماذا أبقیت یا أبا بكر ؟ أعطى كل مالھ لرسول 

  الله، ماذا أبقیت لك یا أبا بكر؟ قال: الله ورسولھ.

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَُ  ﴿قلُْ  نَبئِّكُمُْ بمَِا كُنتمُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  تعَْمَلوُنَ﴾

  ( سورة الجمعة )


